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التركيز ف أن قدرة الأجيال الجديدة عل ة الحمراء» إلكتابه «حضارة السم برونو باتينو ف الفرنس يذهب الصحف
أي موضوع، وبسبب التعرض المفرط لشبة الإنترنت ومواقع التواصل، لا تتجاوز تسع ثوانٍ، ه أجيال تشبه أسماك
الزينة والت تدوم ذاكرتها لثمان ثوانٍ. لا يتوقف برونو عند هذا النقد وحسب، لنه يطلق عل اقتصاديات الشركات

البرى المتحمة ف الشبة وتوابعها مصطلح «الرأسمالية الرقمية المتوحشة»، ويطالب بإحياء بيان كان قد صدر منذ
عقدين لإعلان استقلال الفضاء السيبران، ليون العالم الافتراض بعيداً عن هيمنة الحومات والتتلات الاقتصادية

.العملاقة، ليتشارك البشر ذلك الفضاء بمنته الحرية

لم تعد التنولوجيا مجرد أدوات تسهل لنا التواصل أو الحصول عل المعلومات ف طرفة عين، لنها تحولت عبر
الإنترنت إل أيديولوجيا متاملة المفاصل، ف هذا الجانب هناك سياسة وصراعات مختلفة، وف ذلك مصالح اقتصادية

وتجارية وشركات تتجاوز ميزانياتها بعض الدول، وف مفصل ثالث بإماننا أن نتحدث عن تغيرات فرية عميقة
تصيب البشر، فضلا عن تأثيراتها نفسياً واجتماعياً؛ بل لقد بات لها لغتها وآدابها وفنونها ونخبتها، أي تحولت إل عالم

.متامل يستند إل نظريات وأطروحات وأفار، من هنا قوة التنولوجيا وتأثيرها غير المسبوق ف البشر

لم يعد ذلك العالم الذي شلته التنولوجيا افتراضياً إلا من باب المجاز، فهذا العالم بات يوجه واقعنا الملموس، عندما
نتأمل مثلا أعداد المتابعين لما يطلق عليهم «مؤثري» مواقع التواصل، سنجد أن هناك من يؤثر ف الملايين، وه أعداد
لم يستطع أحد كبار المثقفين من النخب التقليدية تحقيقها يوماً ما، أما الأيديولوجيات القديمة فانت تفرض من خلال
أنظمة سياسية، أما ما يميز «المؤثرين» فهو أن الملايين تتبعهم اختيارياً، عل الرغم من رأينا فيهم أو تقييم البعض لهم



ولخطاباتهم وللأفار الت يروجونها، وعلينا أن نسأل لماذا استطاعت هذه النخبة الجديدة الإجابة عن السؤال المعضلة
الذي طالما ردده المثقف ودار ولف ليعثر عل إجابة له حت تحول إل أحجية، وهو كيف أصل إل الجمهور؟ أو كيف

أؤثر فيه؟

إذن نحن أمام أيديولوجيا تتوافر لها كافة العناصر: نخبة وتتلات ذات مصالح، وتبدو أزمتها الحقيقية ف «الجمهور»،
ومن التبسيط الشديد وصف مستخدم الشبة وتوابعها بالجمهور، لنهم حشود، فالجمهور يتميز بملامح اجتماعية
وثقافية واضحة، أما الحشود فعصية عل الحصر والتصنيف، الأمر الذي يعيدنا إل مسألة مطالبة برونو باستقلال

برى، التو من هيمنة الشركات المطالبة وجيهة من الناحية الاقتصادية، فجميعنا نش وه ،الفضاء السيبران
استغلت تلك الحشود، وتحمت ف بياناتنا ولاحقتنا بإعلاناتها التجارية، حت انتاب البعض الشعور بالضيق لأن رغباته

تحت المجهر، والرغبات تعس جزءاً كبيراً من الشخصية، مما يجعلنا نحس أن هذه الشركات تراقبنا عل مدار الساعة.
أما استقلال ذلك الفضاء نهائياً فهو مسألة فيها نظر، فالقضية لا تتعلق بحرية التعبير عن الآراء وحسب، لننا عانينا

.كثيراً من قدرة الفضاء الإلترون عل نشر أفار التطرف والراهية
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